
ية السلسلة الذهبية في المسيرة المهدو
(7الحلقة )

الاستعداد لنصرة

 الإمام المعصوم

)عليه السلام وعجّل الله فرَجه الشريف(

بقلم

 سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى

 )دام ظله(السيد الحسني



(2................................... ) )عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف( الاستعداد لنصرة الإمام المعصوم

المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 أ�ين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أ�ين المعد لقطع دابر الظلمة، أ�ين المنتظر}

قامة الأ�مت والعوج، أ�ين المتخير لا1ع--ادة الملة والشريعة، أ�ين المؤم--ل لا1حي--اء الكت--اب  لا1

 وح--دوده، أ�ين محيي مع--الم الدين وأ�هله، أ�ين قاصم ش--وكة المعت--دين، أ�ين ه--ادم ابني--ة

 الشرك والنفاق، أ�ين مبيد أ�هل الفسوق والعصيان والطغي-ان، أ�ين حاص--د ف-روع الغي

aثار الزيغ والأ�هواء، أ�ين قاطع حبائل الكذب والافتراء{. والشقاق، أ�ين طامس أ

 بعد الحمد والثناء والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، يكون الكلام

في عدة نقاط:
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الجهلالنقطة الأولى: 

 ان الجهل هو السبب الرئيس في التهافت في س((لوك الانس((ان وإعراض((ه عن

 ك((ل ام((ر ج((اد يح((دد مص((يره في الحي((اتين الدنيوي((ة والأخروي((ة، في((دخل في

 سفاسف الأمور ومنكراتها فيرتكب المعاصي والموبقات ويكون عبداً للشيطان،

 ول((و ع((رف الانس((ان ووعى حقيق((ة تل((ك المعاص((ي والموبق((ات والش((هوات

 الشيطانية، وعلم ما هي اضرارها وتبعاتها الشخصية والاجتماعي((ة في ال((دنيا

والآخرة، لولى منها فراراً.

 لق(د ش((يد الاس(تعمار اليه(ودي والص((ليبي أس((س وأرك(ان الجه(ل في قل(وب

 ونفوس الكثير، وأزاح العلم والتعاليم الإسلامية عن قلوب الناس وأذه((انهم،

 فأصبح المسلم يتحلى بالجه(ل وه(و آمن ومفتخ(ر، فانتش(ر وس(اد في المجتم(ع

 المسلم الانحطاط ال((روحي والأخلاقي وأص((بح اك((ثر الاف((راد مص((داقاً للجاه((ل

الذي ورد وصفه في كلام النبي الامين )صلى الله عليه وآله وسلم(:

تمك، وان اعط-اك منَّ علي--ك، وان h-الجاهل(... ان صحبته عن--اك، وان اعتزلت--ه ش( ..( 
تغنى بط--ر h--ليه خان--ك، وان اسرَّ الي--ك اتهم--ك، وان اس  اعطيته كفرك، وان اسررت ا1
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 وكان فظ--اً غليظ--اً.... وان افتق--ر جحد نعم--ة الله ولم يتح--رج، وان ف--رح اسرف وطغى،
aييس، وان ضحك نهق، وان بكى خار، يقع في الابرار، ولا يحب الله، ولا  وان حزن أ
 يراقب الله، ولا يسhتحي من الله ولا ي--ذكره...... ان ارض--يته م--دحك وق--ال في--ك من
 الحسhنة ما ليس فيك، وان سخط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس

فيك(.

 فعلى كل إنسان ان يقيم نفسه ويقيم الآخرين ثم يسأل كم يوج((د في ه((ذا المجتم((ع

 من اولئك الجهال وليستحضر ما ورد عن النبي )ص(لى الله علي(ه وآل(ه وس(لم( من ان

 مصاحبتهم والإقرار بأفعالهم وأعمالهم غير جائز فيشمله ما يشمله من نقمات الهي((ة

 )المرءوعذاب اخروي، وقد اشار إلى هذا المع((نى كقول((ه )ص((لى الله علي((ه وآل((ه وس((لم(: 
على دين خليله وقرينه(.

 عن والجاهل يستحق الضرب والإيلام ويكون هالكاً في الدنيا والآخرة ويشير لهذا: 

 )كن عالماً أ�و متعلماً أ�و مسhتمعاً أ�و محباً ولا تكنالنبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: 
الخامس فتهلك(.

 )لو اتيت بشاب من شhباب الشhيعة لا يتفقه فيعن الإمام الباقر )عليه السلام(:  
دينه لأ�وجعته(.
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العلم النقطة الثانية: 

 ان العلم اشرف وأفضل الفضائل، وقد حث الشارع المقدس كثيراً على طلب العلم

 واعتبره فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقد مدح العلم والعلماء واعتبره الموصل إلى

 جوار الله تعالى والرافع للمنزلة والدرجة إلى درجة الانبياء والصديقين ومن الموارد

الشرعية التي تشير إلى ذلك:

َّذِينَ لَا يعَْلَمُونَ{ - قوله تعالى:1 َّذِينَ يعَْلَمُونَ وَال .}هَلْ يسَْتَوِي ال

 }يؤُتيِ الحِْكْمَةَ مَن يشََاء وَمَن يؤُْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيرًْا - قوله تعالى:2
.كَثيًِرا{

 )...أ�ما علمت ان الله سhبحانه يطاع بالعلم،- عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: 3
ويعبد بالعلم، وخير الدنيا والأaخرة مع العلم(.

 )يشفع يوم القيامة ثلاث: الأ�نبياء- عن الصادق الأمين )صلى الله عليه وآله وسلم(: 4
ثم العلماء ثم الشهداء(.
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 )جلوس ساعة عند مذاكرة العلم أ�حب ا1لى- عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: 5
ليه من الف  الله تعالى من قيام الف ليلة يصلي في كل ليلة الف ركعة و احب ا1

 غزوة، ومن قراءة القرأaن كله اثني عشر الف مرة، وخير من عبادة سhنة صام نهارها
وقام ليلها(.

لا السعيد، وطوبى- عن خاتم النبيين )صلى الله عليه وآله وسلم(: 6  )لا يحب العلم ا1
 لطالب العلم، والنظر في وجه العالم خير من عتق أ�لف رقبة، ومن أ�حب العلم وجبت

 له الجنة، ويصبح ويمسي في رضا الله، ولا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر،
  )عليهويأ�كل من ثمرة الجنة، ولا يأ�كل الدود جسده، ويكون في الجنة رفيق الخضر

(.السلام(
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العلم والأخلاق والعملالنقطة الثالثة: 

 ارشد المولى إلى ان العلم المجرد ليس فيه ثمرة توجب الولاية والقرب من الله تعالى ما

 لم يزين العلم بالأدب والأخلاق، وكذلك العلم والأخلاق ليس فيهما الولاية والقرب

 ما لم يزين بالعمل، فبالعمل تحصل خدمة الرب ومنها خدمة العباد والتفاعل معهم

 والاهتمام لهم، وبالأخلاق تكون الخدمة حسنة وملائمة، وبذلك تحصل التربية

 الرسالية للإنسان وبالتالي الوصول بالمجتمع إلى التكامل والأمان والسعادة في

 الدارين،

واليك بعض الموارد الشرعية التي تشير إلى تلك المعاني:

 )ان هذا العلم والأ�دب زين نفسك فاجتهد في- عن أمير المؤمنين )عليه السلام(: 1
 تعلمهما، فما يزيد من علمك وأ�دبك يزيد من ثمنك وقدرك فانك بالعلم تهتدي ا1لى ربك،

وبالأ�دب تحسن خدمة ربك، وبأ�دب الخدمة يسhتوجب العبد ولايته وقربه(.

 )ليس العلم في السماء فتنزلوه، أ�و في الارض- عن الإمام الصادق )عليه السلام(: 2
فتسhتخرجوه، وانما هو كــامن في جبلتكم، تخلقّوا بأ�خلاق الروحانيين يكشف لكم(.
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َّما يخَْشَى اللَّهَ منِْ عِبادهِِ العُْلَماءُ{- في التعقيب على قوله تعالى: 3 ،}إنِ
 :) السلام   )  عليه الصادق الإمام  )يعني بالعلماء من صدق قوله فعله، ومن لمقال

يصدق قوله فعله فليس بعالم(.

لا بمعرفة ولا يقبل المعرفة ا1لا- عن الإمام الصادق )عليه السلام(: 4  )لا يقبل الله عملًا ا1
بعمل فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له(.

 )العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، ومن- عن صادق أهل البيت )عليهم السلام(: 5
لا ارتحل(. ن أ�جابه وا1 عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فا1

ذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته- عن الإمام أبي عبد الله )عليه السلام(: 6  )ان العالم ا1
عن القلوب كما يزل المطر عن الصفاء( )الصفاء: الحجر الأ�ملس(.

 )ان أ�هل النار ليتأ�ذون من ريح العالم التارك- عن الإمام الصادق )عليه السلام(: 7
 لعلمه وان اشد الناس ندامة وحسرة رجل دعا عبداً ا1لى الله تبارك وتعالى فاسhتجاب

لى النار بترك علمه(. له، فأ�طاع الله فادخله الجنة وادخل الداعي ا1

 )عالم اخذ بعلمه فهذا ناجٍ، وعالم تارك لعلمه فهذا- عن الإمام الصادق )عليه السلام(: 8
هالك وان أ�هل النار ليتأ�ذون من ريح العالم التارك لعلمه(.
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النقطة الرابعة: الاستعداد لنصرة

 )عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف( الإمام المعصوم

 بعد الاستقراء العام فيما يحيط بنا وبعد النظرة المتفحصة إلى ما يج(ري في الع(الم وم(ا

 يمر به المسلمون من ويلات وم((ا يحص((ل من اس((تقطاب نح((و مح((ور الش((ر اليه((ودي

 الصليبي ولقرائن عديدة ومتنوعة نأمل ان نكون قري(بين من الي(وم الموع(ود والس(اعة

 المباركة المقدسة التي سيتش(رف به(ا أه(ل الس(ماوات والأرض ب(بزوغ تل(ك الش(مس

 الهاشمية المنتظرة ))عجل الله فرج صاحبها المق((دس بقي((ة آل محم((د )ص((لى الله علي((ه

 وآله وسلم( وسهل مخرجه وحفّه بصلواته وسلامه(( وم(ع توق(ع مث(ل ه(ذا الأم(ر الاهم

 الذي يرجع إليه جميع الأم(ور يت(وجب علين(ا الس(عي والج(د والاجته(اد لنك(ون على

 استعداد لتقبل الأنوار الإلهية المقدسة ونتش(رف به(ا فيعج(ل الأم(ر ويس(هل وبخلاف

 ذلك نتوقع حصول الب(داء والتأجي(ل، وللوص(ول إلى المس(توى المطل(وب من الاس(تعداد

يجب ان تتحقق امور منها:
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- التكامل الروحي:1

 بعد الالتزام بالتقوى نعمق الايمان واليقين ونرسخه ونركزه للوصول إلى اليقين ال((ذي

aه--اوصف به المتقين أمير المؤمنين وإمام الموحدين )عليه السلام(:   )فهم والجن--ة كمن ق--د رأ
aها فهم فيها معذبون(. فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رأ

- التكامل الأخلاقي:2

 الواجب علينا التخلي عن رذائل الاخلاق والتي تمثل اخلاق اعداء آل محم((د )ص((لى

 الله عليه وآله وسلم( والتحلي بأخلاق النبي )صلى الله عليه وآله وس((لم( وأه((ل بيت((ه

)عليهم السلام(.

- تكامل مستوى الإيثار والتضحية:3

 فعلى كل انسان تربية نفس((ه على الص((بر والإيث((ار والتض((حية القص((وى بب((ذل الأرواح

 فيكون دائماً حاملًا لروحه على كفه ه((و على اس((تعداد ونص((رة الإم((ام المعص((وم )علي((ه

السلام وعجل الله فرجه الشريف( في مستوى التضحية والإيثار.
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- التكامل الفكري:4

 ان المس(توى الفك(ري وال(ذهني للإنس(ان من المقوم(ات المهم(ة والرئيس(ية لشخص(ية

 الانسان فالعقل والتفكير هو المميز للإنس(ان عن الحي(وان وه(و الاس(اس لك(ل عم(ل

 ارادي يقوم به الانسان إذا فقده وأص(بح ك(الحيوان لا يحاس(ب على عمل(ه ولا يؤاخ(ذ

 على أفعاله ويشير إلى هذا ما ورد من حصر الأم((ر والث((واب والعق((اب بالعق((ل كم((ا ورد

عن الإمام الباقر )عليه السلام(:

 )لما خلق الله العقل اس-تنطقه ثم ق-ال له اقب-ل فاقب-ل ثم ق-ال له ادب-ر ف-أ�دبر ثم ق-ال: وع-زتي

aم--ر لا فيمن أ�حب، أ�م--ا اني اياك أ  وجلالي م--ا خلقت خلق--اً ه--و أ�حب الّي من--ك ولا اكملت--ك ا1

ياك اثيب(. ياك أ�عاقب وا1 ياك انهىى وا1 وا1

 بعد ان عرفنا نعم الله علينا وتفضله لتشريفنا بالعقل وميزنا به عن البهائم فالواجب

 ان نشكر نعم الله علينا وان نستعمل العقل ونستغله فيما وض((ع ل((ه من التمي((يز بين
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 الحق والباطل ومن الواضح اننا لا نري(د ب(التمييز مج(رد التمي(يز ال(ذهني الف(ارغ من

 التأثير على النفس ومشاعرها فإن مثل هذا التمييز لا نتص(ور في(ه ت(رتب الث(واب أو

 حصول العقاب عليه أو على عدمه ب((ل المراد التمي((يز ال((ذي ي((دخل إلى أعم((اق النفس

 والذي يحرك فيها حرارة العاطفة والمش(اعر تحريك(اً ي(دفع إلى الس(لوك المتناس(ب م(ع

المفهوم الحق الذي أدركه العقل وذلك التمييز للعقل فينحصر بين مرتبتين:

الأولى:

 يتصاعد مستوى التمييز عند الإنسان حتى تصبح الحق((ائق ال((تي ي((دركها الكث((يرون

 ادراكاً ذهنياً مجرداً تصبح إمامه مشاهد حية تحرك في(ه المش(اعر والأحاس(يس وتث(ير

 عنده دوافع العمل والعبادة فيصل إلى مستوى الذي وصفه أمير المؤمنين )عليه السلام(

aه--ا فهمللمتقين والذي اشرنا إليه سابقاً وهو قوله )عليه السلام(:   )فهم والجنة كمن قد رأ
aها فهم فيها معذبون(. فيها منعم-ون، وهم والنار كمن قد رأ

الثانية:

 ان يتنازل ويتسافل مستوى التمييز عند عقل الإنسان حتى يص(ل إلى الض(مور الت(ام

 للعق((ل والظلام ال((دامس للقلب ح((تى يص((ل إلى المس((توى الأدنى ال((ذي لا يم((يز بين
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 الحق والباطل بل يرى الحق باطلًا والباطل حقاً فيتحقق الذل والعمى والانقي((اد وراء

 الأفكار المنحرفة والغرائز الشهوية والعصبية للكلب والخنزير الباطنين فيحصل ال((رين

والطبع على القلب ويشير لهذا:

}وَجَعَلنَْا عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكنَِّةً أَن يفَْقَهُوهُ{. قوله تعالى:

دُور{.وقوله تعالى:  َّتيِ فيِ الصُّ َّهَا لَا تعَْمَى الَأبصَْارُ وَلكَِن تعَْمَى القُْلُوبُ ال }فَإِن

ويرجع هذا الانحطاط والتسافل إلى عدة امور اذكر منها:

- الجهل.1

- كثرة الذنوب.2

- سوء الخلق والاتصاف بأخلاق أعداء أهل البيت )عليهم السلام(.3

- سماع الأفكار السيئة والمنحرفة والأخذ بها.4

 - الإعراض عن الحق حتى الوصول إلى الوقوف ضده ومحاربته، فعلى كل إنسان5

 استغلال عقله الاستغلال الشرعي لأنَّه على هذا الأساس سيقف بين يدي الله تعالى

 وسيسأل عن عقله وما فيه من المعرفة وما ترتب على ذلك من أفعال وأقوال في الدنيا

ويشير لهذا ما ورد:
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نَّ الله يخاطب العقل فيقول له: بك أ�ثيب- عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: 1   )ا1
وبك أ�عاقب(.

ذا بلغكم عن رجل حسن حاله- عن النبي المصطفى )صلى الله عليه وآله وسلم(: 2  )ا1
نما يجازى بعقله(. فانظروا في حسن عقله فا1

aتاهم من- عن الإمام الباقر )عليه السلام(: 3  )انما يداق الله العباد يوم القيامة على قدر ما أ
العقول(.

ياك- عن الإمام الباقر )عليه السلام(: 4 aمر وا1  )قال الله تعالى... أ�ما اني اياك )أ�ي العقل( أ
ياك اثيب(. أ�عاقب وا1

 )من كان عاقلًا كان له دين ومن كان له دين دخل- عن الإمام الصادق )عليه السلام(: 5
الجنة(.



 )عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف(..............................… الاستعداد لنصرة الإمام المعصوم (15   )

والحمد لله رب العالمين

والعاقبة للمتقين

وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

محمود الحسني
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طبع بموافقة المركز الإعلامي لمكتب

سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى
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